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الاولالباب

الحريمقإعجازالقرآ

أنهمنهاالتىالثابتةمعالمهمنعددتحديدمنبدلااللهكتابعنالحديثمطلعفى

والمنقول،مبينعربىبلسانوالمرسلينالأنبياءخاغإلىبهالموحى،المعجزاللهكلام

الذىالنصبنفس،شبهةأدنىبلامتواترانقلأ-عليهوسلامهاللهصلوات-عنه

العصورةمرعلىطبعتأوخطتالتىالمصاحففىنجدهوالذى،إليهأوحى

الأشرطةصورمختلفعلىثمومن،جيلبعدجيلأالحفاظعمدورفىومسجلأ

الحاسوبيةالحفظصورمختلفمنذلكغيروعلى،الممغنطةوالاسطوانات

.المتعددة

وكتبت،سنةوعشرينثلاثمدىعلىمنجمةالكريمالقرآنآياتنزلتوقد

فىالآياتتلكرتبتثم،مباشرةمنهابكلالوحىعقبعيئبماللهرسولحياةفى

وتعالى-سبحانه-اللهمنبتوقيفالسوروسميت،سورة(411)عشرةوأربعمائة

بها،نزلالتىاللغةبنفس،كاملأحفظافحفظهالمنزلةكتبهآخربحفظتعهدالذى

كلهاالسابقةالسماويةالكتبأصولتعرضتبينما،حرفاوحرفا،كلمةكلمة

والتغيير.والتبديلللتحريفعنهاذكرياتمنبقىماوتعرض،التامللضياع

والذى،بتلاوتهيتعبدالذىالوحيدالسماوىالكتابهوالكريمفالقرآنولذلك

وأالأحاديثمنشىءعنهيغنىلاوالذى،فاتحتهبقراءةإلاالصلاةتصلحلا

اليومالناسأيدىبينالموجودالوحيدالسماوىالوحىلأنه؟الأدعيةأوالأذكار

بهاأوحىالتىاللغةبنفسحرفاوحرفاكلمةكلمةله-تعالى-اللهبحفظوالمحفوظ

!(العربية)البغة
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القرآنهذابمثليأتواأنوالجنالإنسمنكلآ-وتعالىتباركربنا-تحدىوقد

يا!تواأنغنئؤالجنالإذناختف!تلئنيفل):قائلمنعزفقالمتظاهرينمجتمعين

(.AA:الإسراء1!ظهيراببغفينجعفئفغكانؤنؤيمتيهيائونلااثفرآلأقذايمتل

قدعنئنجمالرسولأنالمشركينمنادعىممن-وتعالىتبارك-ربناسخركما

فقد،اللهيعلمهالحكمةالكتابةولاالقراءةيعرفلاالذىالأمىالنبىوهو،افتراه

وأسبابالعربيةبأسرارعلممنعليهكانواماعلى-العرب-تعالى-اللهتحدى

ولا،مثلهمنواحدةبسورةحتىأو،مفترياتمثلهسوربعشريأتواأن-البلاغة

أكثرمضىمنالرغمعلى،مجابهتهعاقليستطيعأندونقائفاالتحدىهذايزال

تبارك-الحققولطمنالرعبموعلى،التنزيلمجىءعلىقرئاعشرأربعةمن

ؤاذغواقتل!!تب!ورةصقأتواعدناغنىنزئاققاريبصفيكنتئمؤإن)-:وتعالى

اللهيقول!لكوض.23،:اصبقرةاأ!صادقنكنتغإنالق!ذودطقنلثئفداغكم

قبناسئتطغتمفنؤاذغواففترياتصقتل!سئؤليبع!ثرتوافةفلافتراةيقوئودقأئم!:-تعالى-

إنةلآوأناللهيبفبمأنزذأتقافاغنفوانكغيتجيئواثئم!إنبمنادقينكنتغإنالفهذون

14،.ا-3:أهود!فثبفولطأنئمفقلإلأفؤ

روعةفىاللهكتابتدانىأنعنعاجزةتزالولا،البشريةالقدراتعجزتوقد

وعدالة،معانيهوسمو،أنبائهوصدق،دلالاتهودقة،صفاتهكمالفىأو،بيانه

علىوقدرته،البشريةالنفسبطبائعإحاطتهوتمام،وصياغتهنهجهفىأو،تشريعه

عليه-آدمأبينالدنمن،البشريةلمسيرةاستعراضهودقة،وهدايتهامعهاالتعامل

الصلاةأفضلأجمعينوعليهمعليه-والمرسلينالأنبياءخاتمبعثةإلى-السلام

.11القرآنإعجازب"القولكانهناومن-التسليموأزكى

الحريمالقراقالإعجازفىأوجهمق

منحرففكل،فيهالنظرجوانببتعدداللهكتابفىالإعجازأوجهتتعدد

ودلالى،وبيانىلفظىإعجازفيهاآياتهمنآيةوكل،كلماتهمنكلمةوكل،حروفه

لكتابتشهد-قصرتأمطالت-السورمنسورةوكل،الآياتمنمجموعةوكل

أخلاقية،قيمأو،تعبديةأوامرأو،عقديةقواعدمنفيهابمامعجزبأنه-تعالى-الله
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هذااشياءمنشىءإلىعلميةإشاراتأو،تاريخيةأحداثأو،سلوكيةضوابطأو

وكل،قصةوكل،تشريعفكل.وكائناتوستنظواهرمنفيهوماالفسيحالكون

تنظيمية،إشارةوكل،مستقبليةثبوءةوكل،تربويةوسيلةوكل،تاريخيةواقعة

الربوبية،بجلاليفيضالكريمالقرآنفىجاءالإنسانيةالنفسإلىخطابوكل

بعجزيشهدكما،بالتفردالكريمللقرآنيشهدمما.إنسانيةصياغةكلعنويتميز

مثله.منبشىءيأتىأنعنالإنسان

ذلكرأىمنمنهمفكان،اللهكتابفىالإعجازأوجهعنالمتحدثونأفاضوقد

واتساقهاوشمولهامعانيهوروعة،بلاغتهوكمال،نظمهودقة،بيانهجمالفى

وأزمانهم،مداركهماختلافعلىالناصمخاطبةعلىوقدرتها،صياغتهاودقة

إعجازأنأدركمنومنهم!!..آياتهمنآيةكلفىالربوبيةبجلالل!اشعاعها

ومنهم،وشمولهوحكمتهالتشريعذلكتفاصيلودقة،تشريعهكمالفىهوالقرآن

لدنمنالسابقةالأممنعددولتاريخالبشريةلمسيرةالدقيقاستعراضهفىوجدهمن

أفضلأجمعينوعليهمعليه-والمرسلينالأنبياءخاتمإلى-السلامعليه-آدمأبينا

الوحى.زمنفىالناسمنأحدتفاصيلهيعلميكنلممما-،السلاموأزكىالصلاة

النفسيةوأطرهالفريدالتربوىمنهجهفىالكريمالقرآنإعجازرأىمنومنهم

ممابالغيبإنبائهفىأو،الأياممرعلىوالثابتة،الوقتنفسفىوالعلميةالسامية

الكونحقائقمنالعديدإلىإشاراتهفىأو،طويلةبسنواتنزولهبعدتحقق

منلمئاتولاالقرآننزولوقتالبشرمنلأحدمعروفايكنلمممافيهاللهوسنن

.النزولذلكبعدالسنين

التىالتحريفمحاولاتكلأمامصمودهفىالقرآنإعجازرأىمنومنهم

علىالمتشككينوالملأحدةوالمشركينالكفرةفىمتمثلةالمتعددةالشرقوىبهاقامت

فحفظبحفظهتعهدقد-تعالى-افهلأنوذلك؟الماضيةقرئاعشرالأربعةمدى

تزئناتخنإئا):العزيزبقولهالعليةذاتهعلى-وتعالىسبحانه-قطعهالذىبعهده

.9(:الحجرألحابخطون!نةلآئاالأيهر

عنه.الحديثيقصرمماغيرهوفىكلهذلكفىالقرآنإعجازيرىمنالعلماءومن
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الكريمللقرآنالإعجازالنظمى

اهتمامهاركزتقدسواءحدعلىوالمعاصرينالقدامىمنالكاثرةالكثرةكانت

فىيذكرهـ(546)تالأندلسىعطيةابنفهذا،الكريمالقرآننظمناحيةعلى

نصه:ما(1)278/تفسيرهمقدمة

لإحاطتهعلم،القرآنمناللفظةترتبتفإذا،علقاشىءبكلأحاطقدالله"إن

القرآنأولمنكذلكثم،المعنىبعدالمعنىوتبين،لأولىاتلىأنتصلحلفظةأى

منأحذاأنضرورةومعلوم،والذهولوالنسيانالجهليعمهموالبشر،آخرهإلى

الفصاحة،منالقصوىالغايةفىالقرآذنظمجاءفبهذا،بذلكيحيطلاالبشر

عنفصرفوابمثلهالإتيانقدرتهمفىكانالعربإن:قالمنقوليبطلوبهذا

وأالقصيدةينقحالبليغنرىولهذا،قطأحدقدرةفىيكنلمأنهوالصحيح،ذلك

لفظة،منهنزعتلواللهوكتاب،جراوهلم،منهافيغيرفيهاينظرثم،حولأالخطبة

العالمعلىالحجةوقامت...يوجدلممنهاأحسنلفظةعلىالعربلسانأديرثم

.!المعارضةومظنةالفصاحةأربابكانواإذ؟بالعرب

القرآنإعجازفىفصلأيكتبشاهينالصبورعبدالدكتورالأستاذهووهذا

نبىبنمالكالأستاذالإسلامىللمفكر!القرآنية"الظاهرةلكتابلترجمتهكتقديم

الآياتإن":يقولحيثوالنظمالبياندائرةفىالإعجازفيهيحدد-اللهيرحمه-

علىتلاوتهفىكانذلكأى،كلهالقرآنثم،الكثيرةالآياتثم،القرآنمنالقليلة

كلاملجنسمفارقالكلامهذابأنيقطعبأنيطالبهالذىالدليل،العربمنسامعيه

القرآنقليلأنصحوإذا.والنظمالبيانوجههو،واحدوجههنوذلك،البشر

عنالأخبارحقائقمن،جملةالقرآنفىماأنثبت،الوجههذامنسواءوكثيره

علىالدلالاتعجائبومن،التشريعدقائقومن،الغيبأنباءومن،السابقةالأم

ذلككل،تنزيلهمنالمتطاولةالقرونبعدلاإالكونأسرارمنالبشريعرفهلمما

نظممنانفكاكهوبيانهنظمهفىيستبينواأنوهو،العرببهطولبالذىعنبمعزل

."..العالمينربكلامبأنهالقضاءيحسموجهومن،وبيانهمالبشر

على-العربمشركىمنالتحدىموقفعلىالتحديدهذاجازإذاولكن

خاصة،إطلاقهعلىيجوزلابالقطعف!نه-ذلكعلىالدليلوجودعدممنالرغم
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وأن،أسلافهمبهتميزالذىاللغوىالحسفقدواقدجملتهمفىاليومالعربأن

مما،الدينيومإلىقائممستمرتحذهومتظاهرينوالجنللإنسبالقرآنالتحدى

لمكنوندقيقفهمومن،التاريخوحقائق،الغيبأمورمنالقرآنفىماأنيؤكد

الصورمختلفومنوتربيتهاوإرشادهاهدايتهافىالخطابوحسنالبشريةالنفس

يكتشفهيزالولااكتشفهمماذلكغيرومن،خلقهفىاللهآياتلعجائبضربتالتى

بمعزليبقىأنيمكنلا،المعرفةحقولمنحقلكلفىمتخصصون(اللهكتاب)فى

الله.كلامالقرآنأنعلىوالدال،القرآنىالإعجازإلىالمفضىالتحدىذلكعن

اللهلكتابالتفسيرالعلمىمنهجنشأة

كائناتمنبهوماالكونإلىتشيرالتىالآياتمنبالعديدالكريمالقرآنيزخر

منالعديدوإلى،تكونهاومراحل،نشأتهامنصوروإلى،(وجمادات)أحياء

ذلككليستتبعهوما،تحكمهاالتىالإلهيةوالسنن،تصاحبهاالتىالكونيةالظواهر

وشهادة،بالتهإيمانمنيستوجبهوما،للحكمةوتفهم،للعبرةاستخلاصمن

أبدعالذىالمصورالبارئالخالق-وتعالىسبحانه-وهو،وأفعالهصفاتهبكمال

وصف.حقهايفيهاولا،حدودتحدهالاوحكمةوقدرةبعلمالخلق

الألفبحوالىيقدرمااللهكتابفىالكونيةالإشاراتلهذهالدارسونأحصىوقد

وبدوام،الصراحةمندلالاتهاتقربعديدةأخرىآياتإلىبالإضافة،صريحةآية

المتدبرينوتدبر،اللهكتابفىالمتأملينتأملوتكرار،الإنسانيةالمعرفةدائرةاتساع

يكتشفونوالمتخصصونالعلماءينفكلا-عصربعدوعصرا،جيلبعدجيلأ-لآياته

فيهيقولالذىالإلهىالوعدتحققعلىيؤكدمااللهكتابفىالثابتةالكونحقائقمن

تئمأوائخقأتةتفغيتيقحتئأنفسيهغؤفيالآفاقيفيآياتناشنريهغ)-:وتعالىتبارك-ربنا

153ء:أفصلت!ولثنهيدثنلىءكلغنئأئةيرثكيكف

بتبايناللهكتابفىالكونيةالإشاراتتلكمنالعلماءموقفيتباينأنوبديهى

مجالفىالإنسانيةالمعرفةدائرةوباتساع،وأزمانهمالثقافيةوخلفياتهمالأفراد
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من(والتطبيقيةالبحتةالعلومدراساتباسماليومتعرف)التىالكونيةالدراسات

فىهـ(05ه)تالغزالىالإمامكانذلكفىالقولبسطمنوأول،عصرإلىعصر

منهاعديدةشعاراتفيهمارفعوالذى"القرآنو"جواهر"الدينعلوم"إحياءكتابيه

علىاشتمالهالقرآنإعجازصورمنوأن،جميغاالعلوميشملالكريمالقرآنأن

،والنجوم،الهيئةعلمحتى،القرآنمزاتشعبتالعلومكلوأن،شىءكل

ذكر.ماآخرإلى،والطب

العلامةالقديمفىأشهرهممنكان،كثيرونذلكفىالغزالىالإماموتبع

جوهرىطنطاوىالشيخفضيلةالحديثوفى،هـ(606)تالرازىالفخرلإماما

والذى،الكريمالقرآنتفسيرفىالعلمىالمنهجبروزإلىأدىمما،هـ(ا935)ت

معطياتمنضوءعلىاللهكتابفىالواردةالكونيةالإشاراتتفسيرفىيعتمد

عصر.إلىعصرمنذلكفىتفاوتهح،والتطبيقيةالبحتةالعلوم

المسائلبيانفىيفيضتفسيرأول"الغيب"مفاتيحالمعنونالرازىتفسيرويعتبر

والفنونالعلوممنذلكوغير،الهيئةبعلممنهايتعلقماخاصة،والفلسفيةالعلمية

بها.درايةعلىهوكانوالتى،زمانهفىمعروفةكانتالتى

الكريم!القرآنتفسيرفى"الجواهروالمعنونجوهرىطنطاوىالشيختفسبيرأما

القرآنتفسير-اللهيرحمه-الشيخفيهاحاول،كبارثاجزءاوعشرينخمسةفىفيقع

فىالإنسانيةالمعارفإليهلأوصلتوما،العصرروحمعيتجاوبتفسيراالكريم

،والأحياءالجماداتعوالمومن،سماويةأ-جراممنفيهوماالكوندراساتمجال

للقارئليبرهن؟تحكمهاالتىالإلهيةوالسنن،تصا-حبهاالتىالكونيةالظواهرومن

منكثيرعنهغفلهـايضاحوبيانتفصيلفي!بالكونأحاطقدالخالداللهكتابأن

.معارفمنالبشرإليهسيصلوما،وصا!مماكلعلىينطوىبحقوأنه،السابقين

إهمالهمالمسلمينعلماءعلى-اللهيرحمه-الجوهرىالشيخنعىوقد،هذا

والفقهيةالبيانيةالجوانبعلىبهودهموتركيز،الكريمالقرآنفىالعلمىللجانب

الفقه،علمفىالكتبمنالألوفعشراتالإسلامعلماءألف"لماذا:بقولهفقط

فلماذاآية؟وخمسينسائةإلىتصللاقلائلآياتإلاالقرآنفىلهليسالفقهوعلم
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منهاتخلوتكادلاالتىالكائناتعلومفىجذاوقل،الفقهعلمفىالتأليفكثر

فيه:يقولالمسلمينإلىبنداءيتوجهتفسيرهمطلعفىنجدهفمانناولذا.؟"سورة

فرغااجتذبت(الميراثآياث)يقصدالفرائضفىمعدوداتآيات،الإسلامأمة!يا

كلها..الدنياعجائبفيهاآيةبسبعمائةالناسأيهابالكمفماالرياضياث،علممن

لا45ICUشعرياليت،رقيهزمانهذا..الإسلامظهورزمانوهذا،العلومزمانهذا

"إن:يضيفثم،؟!الميراثعلومفىأباؤنافعلهماالكونيةالعلومآياتفىنعمل

القرآنعلومنهايةهىليستالبلاغةفعلوم،ارتقائهمنبدلاالإسلامىالتعليمنظام

..!...معناهعلوم(تفسيرهفى)يقصداليومنكتبهوما،لفظهعلومهىبل

معانيهاواستنتاجالآياتبتتبعتفسيرهفىجوهرىطنطاوىالشيخيكتفولم

فىاستعانقدإنهبل،الحديثةالدراساتمختلفإلىإشاراتمنفيهاارتآهماوفق

والظواهروالحيواناتالنباتاتصورمنبكثير-نوعهمنالفريد-التفسيرهذا

المدارسمختلفعندالفلسفيةالآراءاستخدمكما،التجريبيةوالوسائل،الكونية

.المعروفالجملحسابينظمهاالتىالعدديةالأرقاموكذلك،الفكرية

مناعتبرأكماالتفسيرفىالعلمىالمنهجذلكعصرهبنىمنالمفسروناعتبروقد

مقاصدهاغيرعلىالكريمالقرأنآياتبعضتأويلفىالاستطرادإلىجنوخا(قبل

لكىيأتلمالكريمالقرآنأن:المسلمةالحقيقةإلىاستناذا،والإيمانيةالتشريعية

ولا،وخصائصهاالموادجداولولا،ومعادلاتهاالعلميةالقوانينالناسبينينشر

عقيدةكتاب،هدايةكتابالأصلفىهووإنما،وصفاتهاالكائناتبأسماءقوائم

يضعأنالإنسانيستطيعلاالتىالدينركائزوهى،ومعاملاتوأخلاقوعبادة

مختلفإلىالإنساننظريلفتحينالعظيموالقرآن،صحيحةضوابطفيهالنفسه

العظيمالخالققدرةعلىالاستدلالقبيلمنلذلكيعرضإنماالوجودهذامظاهر

الكافرينمنالجاحدينعلىالبينةالحجةإقامةقبيلومن،وتدبيرهوحكمتهوعلمه

فيه،ماوبكلبالكونالإلهيةالقدرةإحاطةعلىالتأكيدقبيلومن،والمشركين

العظيم.الخالقذلكرحمةإلىالوجودلحظاتمنلحظةكلفىالخلقحاجةوعلى

ما"المنار"تفسيرهمقدمةفىيكتب-اللهرحمه-رضارشيدمحمدالشيخهوفهذا

فىيوردهماهوالقرآنعنآخرصارخاالرازىالفخرزادوقد....":نصه
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ماعلىالملةفىالحادثةالعلوممنوغيرهاوالطبيعيةالرياضيةالعلوممنتفسيره

المعاصرينبعضوقلده،وغيرهااليونانيةالفلكيةكالهيئة،عهدهفىعليهكانت

الكثيرةرفنونهالعصرعلوممنهذامثلب!يراد(جوهرىطنطاوىالشيخ)ويقصد

،مفردةكلمةبمناسبة-طويلةفصولآ،الآيةتفسيريسميهفيمايذكرفهو،الواسعة

انزلعماالقارئتصد،الحيوانوالنباتأوالفلكعلوممن-الأرضأوكالسماء

.!القرآنلأجلهالله

إلا،وحديثاقديفاالعلمىالمنهجلهذاالتفسيرعلماءاستنكارمنالرغموعلى

اللهكتابفىالكونيةالإشاراتبأنمؤمتاظلالمسلمينالعلماءمنكبيراعدداأن

آياتبينوتناثرهاإجمالهاعلىالكونهذاأشياءببعضالمتعلقةالآياتأى-

حقفهىثمومن،الوجودومبدعالكونخالق،اللهمنبيائاتبقى-المجيدالكتاب

يديهبينمنالباطليأتيهلاالذى-اللهكتابفىالإعجازصورمنوصورة،مطلق

فىالمتخصصينمنالعلمفىللراسخينلاإيتضحلاقدذلكوأن-خلفهمنولا

هؤلاءوحتى،-تخصصهحقلفىكل-والتطبيقيةالبحتةالعلوممجالاتمختلف

جيل،بعدجيلأالإنسانيةالمعرفةدائرةباتساعالإعجازلذلكإدراكهميتسعيظل

بئغمانجينذكرإبخفزإن!-:وتعالىتبارك-الحقلقولمصداقا،عصربعدوعصرأ

-AA:أص!حينينجغذنجآةؤنتغففن! AV].

عجائبه،تنقضىلا...!بأنهالكريمللقرآنوصفهفىعدصتجيماأاللهرسولولقول

.(الرد،)1كثرةعنيخلقولا

المعرفةمجالاتمختلففىالمسلمينمنالمتخصصينواجبكانهناومن

بمستلزماتللتسلحطائفةمنهمتنفرأن-جيلكلوفىعصركلفى-الإنسانية

الحديثومن،وآدابهاالعربيةاللغةعلوممنكافبقدرإلماممناللهكتابتفسير

المجتمعبعاداتمعرفةمع،وقواعدهالكلاموعلم،وأصولهوالفقه،وعلومه

النبويةوبالسيرة،التفسيرفىوبالمأثور،النزولبأسبابوإحاطة،الأولالعربى

حددهاالتىالشروطمنذلكوغير،المفسرينأئمةمنالسابقينوباجتهاد،المطهرة

.\ناصفىتخريجهسبق()1
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كل-الحكيمالكتابآياتشرحعلىالطائفةتلكتقرمثم،وأصولهالتفسيرعلماء

منيكنلم،اللهكتابفىالإعجازمنجوانبللناصتستبينحتى-يخصهفيما

فى-تعالى-اللهقوليتحققوحتى.نعيشهالذىالعلمعصرقبلبيانهاالسهل

.67(:الأنعام1!تغلفونؤستؤلتف!ئتقرنبإبكل):كتابهمحكم

العلمىالإعجازقضيةتعالجعديدةمؤلفاتظهرت،الفهمذلكمنوانطلافا

فيماالقرآنيةالنورانيةالأسيرارداكشفكتابالقديمفىأشهرهامناللهفى.كتاب

لمحمد!المعدنيةوالجواهروالنباتاتوالحيواناتلأرضيةواالسماويةبالأجراميتعلق

.(الهجرىعشرالثالثالقرنعلمكاءمن)وهوالطبيبالإسكندرانىأحمدابن

القرنمطلعفىمصرفىالسابقينالمعارفوزراءمن)وهوفكرىعبداللهورسالة

منالواردوبين()الفلكالهيئةعلممباحثبعضبينفيهايقارنوالتى(العشرين

العزيزلعبد"الحديثوالطبالإسلام1وكتاب،ذلكفىالكريمالقرآننصوص

فىالقرآنإمعجزةوكتاب،()الغازىمختارلأحمد((المختارو"رياض،إستماعيل

سق"فىوكتابان،أحمدلحنفى"الكونيةللآياتالعلمىوالتفسيرالكائناتوصف

القرآنواإعجاز،الغمراوىأحمدلمحمد!العلمعصرفىلإسلامو"اأالكونيةالله

الفرآن"فىالطبيعيةو"العلوم،إبراهيممحمودلمحمد"الأرضطبقاتعلمفى

نوفلالرزاقوعبدالفندىالدينجمالمحمدمنكلكتبوسلسلة،مروةليوسف

(1والحياةالكونونشأةالإنسانعلىالقرآنمن"أضواءوكتاب،الموضوعنفسفى

إشاراتمن9و،سليمانمحمودلأحمداؤالعلمالقرآن9و،الخطيبالغنىلعبد

"للقرآنعصرىلفهمو"محاولة،الأهلسيدالعزيزلعبد!الكريمالقرآنفىالعلوم

والعلمو!الإسلام،شحاتهاللهلعبد!الكونيةالآياتو"تفسير،محمودلمصطفى

العفيفى،لمحمد!والحياةالكونتفسير)القرآنو،السويدىليوسف!التجريبى

الطببينالإنسانخلق9وكتاب،بوكاىلموريس!والعلموالقرآنالإنجيل9وكتاب

ومجلاتكتبمنمؤخراظهرماإلىبالإضافةهذا،البارعلىلمحمد"والقرآن

كتبفىمخمغةوردتالقرآنفىالعلمىالإعجازعنكثيرةوأبوابعديدة

منالأخيرالنصففىحررتالتىالتفاسيرمنكثيرفىمتناثرةأو،متعددةإسلامية

.القرنهذا
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ذلكوبغير،أحيائابحق-المنهجهذاتعرضفقدأخرىجهةومن،جهةمنهذا

معجزةأنعلىأسسالذىوالتجريحالنقدمنللمزيد-كثيرةأخرىأحيانفى

ومنذ،فيهالعربيةاللغةأساطينأدركالذىبيانهمعجزةالأصلفىهىالقرآن

نفهمأنعليناوأن،البشروكلاماللهكلامبينفارقةعلامةأنه،آياتهأولىسماع

ذلكشواهدمنوكان.عليهوسلامهاللهصلوات-الإسلامنبىبينهكماالإسلام

الطريقجادةعنالقرآنفىالكونيةللقضاياتعرضواالذينمنعددحيودومبرراته

فىالاجتهادعلىالقدرةلشروطانتفاءأو،العلميةالحقائقفهمفىقصورعنإما

مغا.لكليهماأو،التفسير

الإعجازعنالكتاباتمنالسيلهذاتمكنفقد،كلهذلكمنالرغموعلى

المجلسقامحتى،المنهجذلكلقبولالنفوستهيئةمنالكريمالقرآنآىفىالعلمى

إلىضمتالتىالعلميةاللجانمنعددبتشكيلمصرفىالإسلاميةللشئونالأعلى

وعلومها،والشريعة،4Jوأصووالفقه،4Jورجاوالحديث،وتفسيرهالقرآنعلماء

والباحثينالعلماءكبارمنعدذا،وتفاصيلهوالتاريخ،وآدابهاالعربيةواللغة

كتاببمدارسةهؤلاءكلقاموقد،لإنسانيةاالمعرفةجنباتمختلففىوالمفكرين

اسمتحتموجزتفسيرفىتبلورتتم،عديدةلسنينطالتاجتماعاتفىالله

مبسط،سهل،وجيزعصرىبأسلوبكتب،"الكريمالقرآنتفسيرفى"المنتخب

والمصطلحاتاللفظيةوالتعقيدات،المذهبيةالخلافاتعنبعيد،العبارةواضح

الحياةنواميسمنالقرآنيةالآياتإليهترشدماإلىهوامشهفىأشيروقد،الفنية

والتى،لأخيرةاالسنواتفىإلاتعرفلمالتىالعلميةووقائعه،الكونوأسرار

لأنهإليهاأشارقدالقرآنيكونأنإلايمكنلابأنهمقدمتهفىالتفسيرذلكخصها

فىبذلكوعدالذى،والقدرالقوىخلأقكلاممنولكنه،البشركلاممنليس

آئةنفغيتينختىأنفسبهغؤفيالآقاقيفيآياتناشئريفم):فقالالكتابهذامحكم

.53(:أ!لت!لثنهيذشنلىءكلإغفئأتةبرتجلثيكفنئمآؤائخق

وسيطآخرتفسيرسيتلوهأنهإلىالوجيزالتفسيرهذاهقدمةفىالإشارةتمتكما

منذالإسلاميةللشثونالأعلىبالمجلسالكريمللقرآنالعلمىالإعجازلجنةوتقوم
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علىاللهكتابفىالكونيةالآياتعلىالعلميةالتعليقاتتلكبمراجعةسنواتعدة

لهذاجديدةطبعةإصدارقبل-تعالىاللهشاءإن-واحدمجلدفىإصدارهاأمل

البسطمنشىءفىويليه،!الكريمالقرآنتفسيرفى"المنتخبباسمالمعنونالتفسير

تعالى.-ب!ذنهأالمفصل9ثم!الوسيط9والثفصيل

الكريمالقزاقفى"الإعجازالعلمىلتعبير"المعارضيقحجة

كتابفىالكونيةالآياتمنالحاضرعصرنافىالمفسرينمواقفاستعراضقبل

السماواتمثلمنالكونهذاآياتلبعضإشاراتعلىتحتوىالتىالآيات)أىالله

والأنهار،والأحجاروالجبال،والكواكبوالجوم،والقمروالشمس،والأرض

،الإنسانفىالجنينومراحل،والبرقوالرعد،والمياهوالسحابوالرياح،والبحار

لنابدلاذلك(وغيروثمارهومحاصيلهوالنبات،ومنتجاتهالحيوانصوروبعض

قد-سواءحدعلى-والمعاصرينالقدامىمنالكتاببعضأنإلىالإشارةمن

عنالإنسانعجزإلىالإشارةفىومشتقاته!معجزةةلفظاستخدامعلىاعترض

القرآنتقليداستعصاءإلىأو،مثلهمنبشىءأوالكريمالقرآنهذابمثلالإتيان

لكلامالمغاير-تعالى-اللهكلاملأنه؟عليهواستعلائهالبشرىالجهدعلىالكريم

عصركلوفىنزولهوقتالبشريفهمهبأسلوبأنزلأنهولو،وتفصيلأجملةالبشر

عليها.ومنالأرض!-تعالى-اللهيرثأنإلىلنزولهالتاليةالعصورمن

لماللفظأنمنأساسعلىتقومومشتقاته!"معجزةلفظعلىالمعترضينوحجة

النبويةالأحاديثمنالصحيحفىولا،اليومالشائعبالمعنىاللهكتابفىذكرلهيرد

قليلأالمغايرةأوالقريبةالمعانىمنعددعلىللدلالةمشتقاتهوردتوإن،الشريفة

و)معجزين(،،)أعجز(بألفاظالكريمالقرآنمنموضغاوعشرينستةفىلذلك

تلكفىالألفاظهذهودلالات،وتصريفاتهاو)أعجاز(و)عجوز((و)معاجزين

خاصة،اللغةعلماءعند()المعجزةبلفظعهالتعبيرأريدعماقليلأتبعدقدالمواضع

والمثنىالمفرد)بصيغةآيةبلفظالمعجزةمدلولإلىدوتاأشارقدالكريمالقرآنأن

تبارك،الحققولالمواضعهذهومن،منهموضع038منأكثرفى(والجمع

.37،:الأنعامأ!رتهثنآيةغتيهئزلأتؤلاوقائوا):وتعالى
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!هآيةتاتيناأؤالقةئكففأنؤلايئنفونلااتذينؤقاذ):-قائلمنعز-وقوله

(811:البقرةأ

قبنتلث!تبغواثاآيةبكلإائيهتابئأوئوااتذينأتيتونئن):تعالى،وقوله

.،541:البقرةأ

.،112:البقرةأ(نجينةآيةبنآتيافمكئمإسرائيلنجنىسنل):وقوله

نأئنكهآيةإننبيفغتفغؤقاذ):إسرائيلبنىأنبياءأحدلسانعلى-تعالىوقوله

.(842:البقرةأ!ئؤبينكنتمإنتكغلآيةذبلثفيإن...التائوتيأينهغ

فذ؟...):قومه-مخاطئاالسلامعليه-صالحنبيهلسانعلى-تعالى-وقوله

وهموقومهفرعونلسانعلىوقوله.73(:الأعراف1!....آيةتكغالقهناق!

التسليم:وأزكىالصلاةأفضلوعليهنبيناعلى-موسىسيدنايعارضون

.(132:الأعراف1!بفؤبنينتلثنخنقفابقاثت!ثخرناآيةينبهتا!تناقفقاؤقائوا)

القرونمنذاستخدمقدالقرآنإعجازعنالتعبيرلأن؟مردودةحجةوهذه

فىغضاضةوالتابعينالصحابةمنالمسلمينعلماءيجدولم،الأولىالهجرية

فىأواللهكتابفىالمعنىبهذاورودهعدممنالرغمعلىالتعبيرهذااستخدام

عل!هنجم.اللهرسولسيدناأحاديث

!!*
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